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غَفَرَ الُله له ولوالديهِ ولجميعِ المسلمين





مقدمة المؤلف

لامُ على سيد المرسلين،  اةُ والسَّ الحمْدُ لله ربِّ العالمين، والصَّ
وعللى آللهِ وصحبه الميامين، ومَلنْ تبعهم على فقههلم وهديهم إلى 
ا بَعْلدُ: فهذه وريقات اجتهلدتُ في جمعها وتقريبها  ين، أمَّ يلوم الدِّ
للتحذيلر من الكذب على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أقدمها لكُلِّ مسللم، وأرجو 
الله تعالى أنْ ينفعني بهذه الرسلالة وغيرها مما تقدمها وما سليكون 
نْيا والآخلرة، وأنْ يكتب الأجر  بعلد ذلك إنْ شلاء الله تعالى في الدُّ
والجزيل لكُلِّ مَنْ راجعها وسلاهم في نشرها رجاء الثَّواب من الله 
نا F، والإتباع لهدي  D، وأنْ يرزقنا جميعًا الإخاص لربِّ
نبينلا صلى الله عليه وسلم،  إذ بذللك نرجو أنْ يَمُلنَّ الله E علينا بالقبول. 

]پ    پ      ڀڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ ]البقرة:127[.

]ې    ې    ې    ى      ى    ئا    ئا[ ]البقرة: 286[.

   وأخلض بالذكر أخانلا الكريم: عبد العزيز زيلدان، وأخانا 
الكريلم: محمد أبو يملن، وأخانا الكريم: عبلد الرحمن أحمد صابر 
حفظهم الله تعالى، سلائاً المولى F بأسمائه الحسنى وصفاته 
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العليلا أن يجلزي كُاً منهم خير الجلزاء، وأن يبارك لهم في عطائهم 
وجهودهلم في مراجعلة الرسلالة، والله تعلالى الموفلق للطاعات، 

والهادي إلى صراطه المستقيم الموصل إلى نعيم الجنَّات.

وآخرُ دعوانا أنِ الَحمْدُ لِله ربِّ العالمين

كتبه

أبو محمد/ خالد بن محمد البحر جاسور
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#

ذِيرِ صلى الله عليه وسلم التحذيرُ من الكَذِبِ على البَشِير النَّ

إنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، ونعوذُ بالله تعالى من 
شرور أنفسلنا وسليئاتِ أعمالنا، مَنْ يَهْلدِهِ اللهُ فَاَ مُضِللَّ لَهُ، وَمَنْ 
يكَ لَهُ،  يُضْلِلْ فَاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْلهَدُ أَنْ لَ إلَهَ إلَّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ

]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     
ڦ[ ]آل عمران:102[.

ڀ     پ     پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ    
ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ  ٺٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ      

ٹٹ    ڤ    ڤ    ڤ   ڤ    ڦ[ ]النساء:1[.

]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     
ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     

ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:71-70[.
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أما بَعْدُ:
دٍ  فلإنَّ أصْدَقَ الحديثِ كتابُ الله  تعالى وخيَر الهدي هديُ مُحمََّ
صلى الله عليه وسلم، وشر الأملور محدثاتها، وكُلَّ محدثةٍ بدعة، وكُلَّ بدعةٍ ضالة، 

وكُلَّ ضالةٍ في النَّار.

فمن المعلوم من دين الإسام بالضرورة أنَّ الكذبَ على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ خطليٌر جدًا، وعاقبته وبيللةٌ ووخيمةٌ جدًا جدًا جدًا، 
وكثليٌر ملن النَّاس يغفل عنله، ومنهم مَنْ ل يعلرف خطر الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ل يتعمد الإنسانُ الكذب على رسول الله 
G، ولكنله يكذب عليه من حيث ل يدري، وذلك 
ملن خال كتابة ونشر الأحاديلث الموضوعة وهو ل يعرف كونها 
أحاديلث موضوعة ول تصلح، وقيامًا بواجلب النَّصيحة لعموم 
المسللمين، ودفاعًلا عن سُلنَّةِ سليد المرسللين صللىَّ الله عليله وآله 
سلالةُ للتحذير من كتابة أو  وصحبه وسللَّم أجمعين، كانت هذه الرِّ
نشر الأحاديث ونسلبتها إلى رسلول الله G إلَّ بعد 
التأكلد ومعرفة هل هلي صحيحة من جهة الإسلناد أم موضوعة 
لنَّة النبوية الصحيحة،  )مكذوبة(، وذلك بالرجوع إلى مصادر السُّ
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أو بسؤال أهل العلم من المتخصصين الثقات، وقد قال رسولُ الله 
 » ثَ بحديثٍ، وهو يَرى أنَّه كَذِبٌ؛ فهـــو أحَدُ الكاذِبَيْنِ صلى الله عليه وسلم: »مَـــن حَـــدَّ

.)I أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة(

:ǓǸǉǸǮǩƗ ƷƘǾƢƱƗ ƙƘƜƽƍ
ڱ     ڳ     ڳ      ڳ     ]ڳ      :D الله  قلول  عملوم   -1
ڻ     ڻ     ڻڻ     ں     ں     ڱ       ڱ     ڱ     

ۀ[ ]آل عمران:104[.
ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ      ﴿ :E وقولله 
ٺ     ڀ     ڀ     ڀ     ڀ      پ     پ     پ    

ٺ    ٺ﴾ ]العصر[.
2- حديلث أبي رقيلة تميلم بلن أوس اللداري I أنَّ النَّبليَّ 
يـــنُ النَّصِيحَـــةُ«، قلنا: لَملنْ؟ قلال: »لِلهِ وَلِكِتَابِهِ  صلى الله عليه وسلم قلال: »الدِّ

تِهِمْ«. ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ وَلِرَسُولِهِ، وَلَِئِمَّ
)أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي(
3- حديثُ جرير بن عبد الله  البجلي I قال: »بايعتُ رسولَ 

صْحِ لكُِلِّ مسْلِمٍ«. كاةِ والنُّ لَةِ وإيتاءِ الزَّ الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصَّ
)متفق عليه(
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4- كثلرة انتشلار الأحاديلث المكذوبلة عللى رسلول الله صلى الله عليه وسلم في 
الجتماعلي،  التواصلل  ووسلائل  والمنتديلات  الإنترنلت 
وعلى لسلان الكثير ملن الذين يقوملون بمهمة تعليلم النَّاس 
وإرشلادهم ووعظهم من خال الخطب والدروس وغيرها.                                                                                                                                      
فملن هذا المنطللق وقيامًا بواجب بيان العللم، ونجاةً من إثم 
كتمانه، وتحذيرًا لعموم النَّاس منها ليكونوا على بينة من أمرها، 
فلا يقعلوا في نسلبة ملا لم يصح نسلبته إليه صلى الله عليه وسلم ملن الحديث، 
سلالة، التي  شرعلتُ بفضل الله تعالى في جملع وإعداد هذه الرِّ
اجتهدتُ في جمعها وتنسليقها وترتيبها ناصحًا وزاجرًا ومنبهًا 
ومحلذرًا ملن خطلورة الكذب عللى رسلول الله صلى الله عليه وسلم، ممتثاً بها 
قلول ربِّ العالمين: ﴿ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ﴾ 
]الذاريلات: 55[، وقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »مَـــنْ دَلَّ على خَيٍْ فَلَهُ مِثْلُ 

أجْـــرِ فَاعِلِهِ« )أخرجه مسللم وأحمد وأبلو داود والترمذيُّ من حديث 

.)I الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود

فيلا أيها الناظلر فيها لك غُنمْهلا، وعلى مؤلفهلا غرمها، ولك 
صفوهلا، وعليله كدرها، وهلذه بضاعته المزجاة تُعلرض عليك، 
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فلما كان ملن صلوابٍ فملن الله الواحد المنلان، وملا كان من خطأ 
صلى الله عليه وسلم.                                                       ورسلولُه  منله  بلريءٌ  تعلالى  والله  ليطان،  الشَّ وملن  فمنِّلي 

يْتُهَا: »التحذيرُ مِنْ الكَذِبِ على البَشِيِ النَّذَيرِ صلى الله عليه وسلم«. وسَمَّ

سلائاً المولى C أن ينفع بها كاتبها وقارئها وكُلَّ مَنْ ساهم 
وشلارك في نشرها، راجيًا أنْ تكون إسهامًا –ولو ضئياً جدًا جدًا 
جلدًا– في مجلال النَّصيحلة والدعلوة إلى سلبيل الله D بالحكمة 

والموعظة الحسنة، ودفاعًا عن حديث وسُنَّة الحبيب صلى الله عليه وسلم.

ورَحِلمَ اللهُ تعلالى أخًا قلرأ ما كتبتُه وسلطرتُه، فدعلا لي بظهر 
الغيب دعوةً صالحةً، أو وجد خلاً أو عيبًا فأصلح.

ساهيًا بــانــفــطــاري  يــقــيٍن  لعلى  وإنـــي 
ــــــودٌ مـــــع الإنـــــســـــان ـــــهـــــو مــــــول والـــــسَّ

ناصحًا لــي  وكـــنْ  محاسنها  فانشر 
فــالــنُّــصــح مــنــهــجُ عُـــصـــبـــةِ الإيـــمـــان

الإنسلانُ مهلما ظن أنَّه أتقلن وأجاد وأبدع في أملر من الأمور 
إلَّ ويتبلين له قصوره، ويتمنى أنْ يعيد هذا العمل، ويلحظ فيه ما 
غاب عنه، وهذا يدل على القصور الذي يعتري العقل.                                                                                                        
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والله تعالى المستعان وعليه التكان، ول حول ول قوة إلَّ بالله العلي 
العظيم. وهذا أوان الشروع في الموضوع، فأقولُ وبالله تعالى التوفيق:

كان رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم يُربيّي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين على 
التزام الصدق والتحلي به، لأنَّه من الأخاق المحمودة، والصدق 
طريقٌ يوصل المؤمن إلى الجنَّة، ففي الصحيحين من حديث أبي عبد 
الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »عَلَيْكُمْ 
نَّةِ« أما  دْقَ يَهْدِي إِلَ الْبِِّ، وإِنَّ الْبَِّ يَهْدِي إِلَ الَْ دْقِ، فَإِنَّ الصِّ بِالصِّ
الكلذب فهو طريقٌ إلى النَّار والعيلاذ بالله تعالى، »وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، 
فَـــإِنَّ الْكَـــذِبَ يَهْدِي إِلَ الْفُجُـــورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْـــدِي إِلَ النَّارِ« لأنَّه 
ر  مِن الأخلاقِ المذمومَةِ، وهو مِن صِفلاتِ المنافقين؛ ولذلك حذَّ
منه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم تحذيرًا شلديدًا وكان يُبغِضُه بغضًا شلديدًا أيضًا، كما 
تقولُ أم المؤمنين عائشلةُ J: »ما كان خُلُقٌ أبغضَ إلى رسولِ 
جُلُ يكذِبُ عنده الكذِبةَ فما تزالُ  اللهِ صلى الله عليه وسلم مِ�ن الكذبِ ولقد كان الرَّ

في نفسِه حتَّى يعلَمَ أنَّه قد أحدَث منها توبةً«.
)أخرجله أحملد والترملذي واللفلظ له، وابلن حبان، وصححه الشليخ 

الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترمذي حديث رقم 1973، وفي السلسلة 

الصحيحة حديث رقم: 2052(.
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أي: ل يُوجَلدُ خلُلقٌ ذَميلمٌ كان يكلرَه النَّبليُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يكونَ في 
الإنسلانِ ويتخلَّلقَ به أكْثلرَ »مِلن الكَلذِبِ«، أي: كان الكذِبُ مِن 
أكثَرِ ما يَكرَهُه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الإنسلانِ، والكلذِبُ هو قَلبُ الحَقائقِ 

والإخبارُ عنها بخِافِ الواقِعِ.

ثُ«، أي: يتَكلَّمُ، »عند  جلُ يُدِّ قالتْ J: »ولقد كان الرَّ
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالكَذْبَةِ«، أي: بكامٍ فيه كذِبٌ، »فما يَزالُ في نَفسِه«.

جلِ شيءٌ،  أي: يكلونُ في قللبِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ونفسِله مِن هلذا الرَّ
جلَ، »قد أحدَث منها  »حتَّ�ى يعلَمَ«، أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم »أنَّه«، أي: الرَّ

ةً أخرى. تَوبَةً«، أي: تاب مِن كذِبهِ هذا، ولن يعودَ إليه مرَّ

وقلد ورد العديلدُ ملن الأحاديلث التي تبلينّي سلوء عاقبته في 
الأخلرة، منهلا: رأى النَّبليُّ صلى الله عليه وسلم رؤيا في علذاب وعقوبة الكاذب، 
ورؤيلا الأنبياء كما هلو معلوم نوعٌ من أنواع الوحلي، فيقولُ عليه 
لام: »إنَّه أتانِـــي اللَّيْلَةَ  لاة، وأتم وأزكى السَّ أفضلل وأكمل الصَّ
آتِيـــانِ، وإنَّهُمـــا ابْتَعَثانِـــي، وإنَّهُمـــا قـــالا لـــي انْطَلِـــقْ، وإنِّـــي انْطَلَقْتُ 
معهُما... فأتَيْنا علَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفاهُ، وإذا آخَرُ قائِمٌ عليه بكَلُّوبٍ 
يْ وجْهِهِ فيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إل قَفاهُ،  مِن حَدِيدٍ، وإذا هو يَأْتي أحَدَ شِـــقَّ
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ومَنْخِـــرَهُ إل قَفاهُ، وعَيْنَـــهُ إل قَفاهُ... قالَ: ثُـــمَّ يَتَحَوَّلُ إل الانِبِ 
الآخَـــرِ فَيَفْعَـــلُ بـــه مِثْلَ ما فَعَلَ بالانِـــبِ الوَّلِ، فَما يَفْـــرُغُ مِن ذلكَ 
الانِـــبِ حتَّـــى يَصِحَّ ذلكَ الانِبُ كما كانَ، ثُمَّ يَعُودُ عليه فَيَفْعَلُ 
مِثْلَ ما فَعَلَ الَمرَّةَ الُولَ قالَ: قُلتُ: سُبْحانَ اللهَِّ ما هذانِ؟... قالَا لِي: 
ا الرَّجُلُ الذي أتَيْتَ عليه، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إل  أما إنَّا سَنُخْبُِكَ... وأَمَّ
قَفَاهُ، ومَنْخِرُهُ إل قَفَاهُ، وعَيْنُهُ إل قَفَاهُ، فإنَّه الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ، 

فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ«.
)I أخرجه البخاري، من حديث سمرة بن جندب(

:ƙƶǦǩƗ ǜǽƸǖơ
دْقِ(. قال ابنُ مَنظُْور)1( رحمة الله تعالى عليه: )الكذب نقيض الصِّ

كَلذَبَ، يَكْلذِبُ، كَذِبًلا، وكِذبًلا، وكِذْبلةً، وكَذْبَلةً هاتان عن 
ابًا. اللحياني. وكِذابًا وكِذَّ

محملد بن مكرم بن على، أبلو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري   )1(
الرويفعلى الإفريقى )المتوفى: 711هل. انظلر الأعام للزركلي، الطبعة: 
الخامسة عشر- 2002 م، ج7 صفحة 108، الدرر الكامنة للحافظ ابن 

حجر العسقاني، وبغية الوعاة للحافظ السيوطي.
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:)1( وأَنشد اللِّحْيَانِيُّ
ــــــــتْ نــــــــادَتْ حَـــلـــيـــمـــةُ بــــــالــــــوَداع، وآذَنَ

ــــفَــــاءِ، ووَدَّعَــــــــــتْ بــــكِــــذَابِ ـــــــلَ الــــصَّ أَهْ

ابٌ، وتكِْذابٌ، وكَذُوبٌ،  وقال أيضًلا: )وَرَجُلٌ كاذِبٌ، وكَلذَّ
لزة، وكَذْبلانٌ، وكَيْذَبلانٌ، وكَيْذُبلانٌ،  وكَذُوبلةٌ، وكُذَبَلةٌ مِثَلالُ هَُ

بْذُبٌ(. ومَكْذَبانٌ، ومَكْذَبانة، وكُذُبْذُبانٌ، وكُذُبْذُبٌ، وكُذُّ

قال جُرَيْبَةُ بنُ الأشَْيَمِ)2(:
بِعْتُكم ـــــدْ  قَ ــــِ�  ــــأَنَّ ب ــــتَ  ــــعْ سَِ فــــــإِذا 

بْـــــذُبُ ـــلْ كُـــــذُّ ـــقُ ـــةٍ، ف ـــي ـــان ــــوِصــــالِ غَ ب

أبلو الحسلن علي بن حلازم الختلي اللحيلاني من بني لحيان بلن هذيل بن   )1(
مدركلة بلن الياس بلن ملضر. صاحب »كتلاب النلوادر« وقيل سُلمي 
اللحيلاني لعظم لحيته. انظر مراتب النحويلين: 89، وتهذيب اللغة: 1: 

21، ونزهة الألباء: 121 وبغية الوعاة: 2: 185.
رًا- ابن الأشليم بن عَمْرو بن وهب بن  جُرَيبة -بالجيم والموحدة، مصغّي  )2(
(: كان أحد شياطين  دِثَار بن فَقْعس الأسلدي ثُمَّ الفَقْعَسِ قال )الآمِدِيُّ

بني أسدَ وشعرائها في الجاهليّية ثُمَّ أسلم فقال:
قَدُمْ قَــدْ  دِيــنٍ  بَعْدَ  دِينًا  لْتُ  نْبِ كَأَنِّي فِي ظَلَمْبُدِّ كُنْتُ مِنَ الذَّ
نَسْتَقِيمْ أَقِمْنَا  يـنِ  الدِّ قَيِّمَ  أَثِمْيَا  فَلَمْ  مَأْثَمًا  أُصَـــادِفْ  ــإِنْ  فَ

انظر الإصابة للحافظ ابن حجر العسقاني 634/1.  
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جللَ إذا نسلبتُه إلى الكلذبِ، وأكْذَبتُله إذا  بلتُ الرَّ تقلول: كذَّ
ث به كذب. )انظر لسان العرب 704/1(. أخبرتُ أنَّ الذي يَُدِّ

قُلْلتُ: الكلذب آفة عظيمة، تمحلو الثقة وتُذهِلب الأمان، ذم 
 :E أهلَهلا وتوعدهم بالخسران والعذاب، قال C الله

]ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄ    ڄ    ڃ    ڃڃ    ڃ    
چ    چ[ ]النحل: 105[.

:ƙƶǦǩƗ ƞǢǾǢƭǷ
هلي الإخبلارُ عن الليء بخلاف الواقلع، وليلس الإخبار 
مقصورًا على القول، بل قد يكون بالفعل، كالإشلارة باليد، أو هز 

الرأس، وقد يكون بالسكوت.

ومن المعلوم الذي ل شك فيه أنَّ المسلم يثق في الدعاة أكثر من 
غيرهم، ويأتمنهم على دينه، ويقبل دعوتهم وكامهم، وهذا ينبه إلى 

خطورة الدعوة والكلمة، ودورها وأثرها على الفرد والمجتمع.

إذن فطبيعة مهمة الداعي خطيرة، ونظرة النَّاس إليه واعتدادهم 
بله، وأخذهم عنه يجعل أمر العلم  ]أشلد ضرورة للداعي إلى الله، 
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لأنَّ ملا يقوم به من الديلن ومنسلوب إلى ربِّ العالمين. فيجب أنْ 
يكلون الداعي عللى بصيرة وعلم بما يدعو إليله وبشرعية ما يقوله 
ويفعلله ويتركه فإذا فقد العلمَ المطلوب والازم له كان جاهاً بما 
يريلده ووقع في الخبط والخلط والقول على الله ورسلوله بغير علم 
فيكون ضررُه أكثر من نفعه وإفسلادُه أكثر من إصاحه، وقد يأمر 
بالمنكلر وينهى علن المعروف لجهله بلما أحله اللشرعُ وأوجبه وبما 

منعه وحرمه[ اهل. )انظر أصول الدعوة ص 312(.

:ƙƶøǦǩƗ ćǓƗǸǱƍ
ةُ أنواع، وفيما يأتي بيانٌ لبعض أهم هذه الأنواع  إنَّ للكذب عِدَّ

بإيجاز:

1- شـــهادة الزور: فهي من أشلد الكذب. يقول الله سلبحانه: 
]ى ئا ئا    ئە    ئە    ئو    ئو[
]الحج:30[

ويقلول النَّبليُّ صلى الله عليه وسلم: »أَلَا أُنَبِّئُكُـــمْ بِأَكْـــبَِ الْكَبَائِـــرِ؟« قلنلا: بلى 
يا رسلول الله! قلال: »الْإِشْـــرَاكُ بِـــالِله، وَعُقُـــوقُ الْوَالِدَيْـــنِ«، وكان 
متكئًا فجللس فقلال: »أَلَا وَقَـــوْلَ الـــزُّورِ، وَشَـــهَادَةَ الـــزُّورِ«، فلما زال 

يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
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وفي لفلظ: »أَلا أُخْبُِكُمْ بأَكْبَِ الكَبائِرِ« قالوا: بَلَى يا رَسلولَ 
اللهَِّ، قالَ: »الإشْـــراكُ بالِله، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ«. وكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، 

رُها حتَّى قُلْنا لَيْتَهُ سَكَتَ. فقالَ: »ألا وقَوْلُ الزُّورِ« فَما زالَ يُكَرِّ
)I متفق عليه من حديث أبي بكرة(

2- اليمـــين الغمـــوس: وهلو الحللفُ عللى شيءٍ مَلاضٍ أنَّه تم 
وحصلل، وهلو لم يصلل مع علم اللكاذب الحاللف بذلك. ففي 
الصحيحلين من حديث عبد الله بن مسلعود I أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم 
ـــيٍن صَبٍْ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْـــلِمٍ هُوَ  قلال: »مَنْ حَلَفَ عَلَى يَِ

فِيْهَـــا فَاجِرٌ، لَقِـــيَ اللهّه وَهُوَ عَلَيْـــهِ غَضْبَانُ«، فَأَنْلزَلَ اللهُ تَعَالَى: ]ئە     

ئو    ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ         ئۈ    ئۈ    ئې       ئې    ئې    
ئى     ئم     ئح     ئج      ی      ی     ی     ی     ئى     ئى      ئى    

ئي    بج     بح    بخ[ ]آل عمران:77[.

3- إضحـــاك الآخريـــن باختـــاق القصـــص الكاذبـــة: ابتللي 
الكثلير من النَّاس في زماننا هلذا، وخصوصًا على مواقع التواصل 
الجتماعي، بنشر النكات الكاذبة، أو السلاخرة، ومرام كل واحد 
من هؤلء إضحاك النَّاس، وإسلعادهم،كما يظن البعضُ منهم أو 
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يتصلور!. ولكن الأمر بخاف ذلك،إذ يَْلرُم على العبد فعل هذا 
وقد ورود النَّهيُّ الصريح الصحيح المقتضي للتحريم، فمن حديث 
ي I، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »وَيْلٌ لِلَّذِي  معاوية بن حَيْدَة القُشَليْرِ

ثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ«. دِّ يَُ

]أخرجله أحمد وأبلو داود، والترمذي واللفظ له، والنسلائي في السلنن 

الكبرى. وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: )حديث حسن([.

قلال المنلاوي رحملة الله عليله في الحكمة ملن تكلرار الويل في 
الحديلث: »ويلٌ لَهُ، ويلٌ لَهُ، كرره إيذانًا بشلدة هلكته، وذلك لأنَّ 
الكلذب وحْدَه رأسُ كُلِّ مذموم، وجملاع كُلِّ فضيحة، فإذا انضم 
إليله اسلتجاب الضحك اللذي يميلت القلب ويجلب النسليان 
ويورث الرعونلة، كان أقبح القبائح، ومن ثّيلمَّ قال الحكماءُ: إيراد 
المضحكات على سلبيل السلخف نهاية القباحة« )انظلر فيض القدير 

.)369/6

وقلال شليخُ الإسلام ابن تيميلة رحملة الله عليله: »المتحدث 
بأحاديلث مفتعللة ليضحلك النَّلاس أو لغلرض آخلر علاص لله 
ورسوله، وقد روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
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قال: »إنَّ الذي يُدث فيكذب ليضحك القوم ويلٌ له ويلٌ له ثُمَّ ويلٌ 
له«. وقد قال ابن مسلعود: إنَّ الكذب ل يصلح في جدٍ ول هزلٍ، 

ول يَعِد أحدُكم صَبَيَه شليئًا ثُلمَّ ل ينجزه. وأما إن كان في ذلك ما 
ين فهو أشلد تحريمًا من ذلك.  فيه عدوان على مسللم وضرر في الدِّ
وبكل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن 

ذلك« )انظر مجموع الفتاوى 256/32(.

قال الشليخُ عبد الرحمن الميداني رحمة الله عليه: »والحكمة من 
هلذا المنلع أنَّه يجر إلى وضع أكاذيب ملفقة على أشلخاص معينين، 
يؤذيهلم الحديث عنهم، كما أنه يعطلي ملكة التدرب على اصطناع 
الكلذب، وإشلاعته فيختللط في المجتمع الحق بالباطلل، والباطل 

بالحق« )انظر الأخاق الإسامية 495/1(.

قُلْلتُ: في هذا الحديث التحذير من الكذب على سلبيل المزاح 
لإضحلاك النَّلاس، وقلد توعد النَّبليُّ  صلى الله عليه وسلم مَنْ فعل ذللك بالويل. 
والويل: قيل: إنه اسلم لوادٍ في جهنم، وقيل: كلمة وعيد وتهديد، 
ولو كان على سبيل الهزل، فالمطلوب من المسلم أن يتحرى الصدق 

في جميع أحواله، وأن يبتعد عن الكذب.
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هُ  وَأَخْلرَجَ الْبُخَارِيُّ من حديث سلمرة بن جنلدب I أَنَّ

صلى الله عليه وسلم قَلالَ فِي حَدِيثِ رُؤْيَاهُ الطَّوِيلِ، وَمِنْ جُمْلَتلِهِ قَوْلُهُ: »رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ 

ابٌ يَكْذِبُ الْكَذِبَةَ  رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالَا لِي الَّذِي رَأَيْته يَشُـــقُّ شَـــدْقَهُ فَكَذَّ

رِيمِ الْكَذِبِ  مَـــلُ عَنْـــهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ« والْحَدِيثُ دَليِللٌ عَلَى تَحْ تُْ

امِعِيَن سَمَاعُهُ  مُ عَلَى السَّ . وَيَُرَّ رِيمٌ خَاصٌّ ضْحَاكِ الْقَوْمِ، وَهَذَا تَحْ لِإِ

هُ إقْلرَارٌ عَلَى الْمُنكَْرِ بَلْ يَجِلبُ عَلَيْهِمْ النَّكِيُر أَوْ  إذَا عَلِمُلوهُ كَذِبًلا؛ لِأنََّ

الْقِيَامُ مِنْ الْمَوْقِفِ. وَالْأحََادِيثُ فِي الْبَابِ كَثيَِرةٌ.

4- الكـــذب علـــى الله تعـــال: قلال D: ]ئە ئو    ئو    

ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ        ئۈ    ئۈ[ ]يونس:69[.

وقلال E: ]ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄ    ڄ    

ڃ    ڃڃ    ڃ    چ    چ[ ]النحل:105[.

5- الكذب على الرَّســـول صلى الله عليه وسلم: قال رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ كَذِبًا 

ـــدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ  عَلَـــيَّ ليـــسَ كَكَذِبٍ علَى أحَـــدٍ، فمَن كَذَبَ عَلَـــيَّ مُتَعَمِّ

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ« )سبق تخريجه(. )وهذا موضوع الرسالة(.
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قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الكذب على الله ورسوله، 
وهلذا أعظلم أنواع الكذب، لقلول الله تعلالى: ]ڎ     ڎ    ڈ    
ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک        کک    گ    گ    گ    گ    
]ڑ     قولله:  في  واللام  ]الأنعلام:144[  ڳ[  ڳ    
ک    ک        ک[ اللام لم العاقبلة وليسلت لم التعليل، فهي 

كقولله تعلالى في موسلى صلى الله عليه وسلم: ]ڃ    ڃ    ڃ    چ     
چ    چ    چ[ ]القصلص:8[ وهم ملا التقطوه لهذا، ولكن الله 
تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدوًا وحزنًا، وهكذا مَنْ افترى على 

الله كذبًا، فإنَّه بافترائه يضل النَّاس بغير علم.

:ǯƘǕǸǱ ŻƗ ǺǪǕ ƊƗƸƢǝȅƗǷ
النـــوع الول: أن يقول: قال الله كذا، وهو يكذب، كاذب على 

الله، ما قال الله شيئًا.

والنوع الثاني: أن يفسر كام الله بغير ما أراد الله، لأنَّ المقصود 
ملن الكام معنلاه، فإذا قال: أراد الله بكذا كلذا وكذا، فهو كاذب 
عللى الله، شلاهد على الله بما لم يلرده الله D، لكن الثلاني إذا كان 
علن اجتهاد وأخطأ في تفسلير الآية فلإنَّ الله تعالى يعفلو عنه، لأنَّ 
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الله قلال: ]ھ    ھ     ھ     ھ    ے     ے    ۓ[ ]الحلج:78[ وقال: 
]ۇ    ۇ     ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[ ]البقلرة:286[ وأملا إذا تعمد 
أن يفسر كام الله بغير ما أراد الله، اتباعًا لهواه أو إرضاء لمصالح أو 
ما أشبه ذلك، فإنَّه كاذبٌ على الله D، وهكذا من بعده الكذب 
على رسلول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول: قال رسلولُ الله كذا، ولم يقله، لكن 
كلذب عليله وكذلك أيضًلا إذا فسر حديث رسلول الله صلى الله عليه وسلم، بغير 
معنلاه فقلد كذب عللى رسلول الله صلى الله عليه وسلم وقد قلال النَّبليُّ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 
دًا فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَـــدَهُ مِنَ النَّارِ« المعنى أنَّ من كذب  كَـــذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ
على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدًا قد تبوأ مقعده من النَّار وسكن في مقعده 
ملن النَّار والعياذ بالله، فهذان النوعان من الكذب ها أشلد أنواع 

الكذب:الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
)شرح رياض الصالحين 165/6(

وإليكم إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات بعضَ الأحاديث 
النبوية والآثار السلفية الصحيحة الصرية -التي أخرجها الإمامُ 
مسللم رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتابله الصحيح- والتي جاء 
فيها التحذيرُ من الكذب على رسلول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من رواية 

الكذابين والحتياط منها:
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 علن ربعي بن حِراش أنه سلمع عليًلا I يخطب. قال: 
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَىَّ يَلِجِ النَّارَ«.

 وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك I أنَّه 
قال: إنه ليمنعني أنْ أحدثكم حديثًا كثيًرا - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 

دَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«. »مَنْ تَعَمَّ

 وعلن أبي صالح علن أبي هريرة I قال: قال رسلولُ 
ـــدًا فَلْيَتَبَـــوَّأْ مَقْعَـــدَهُ مِـــنَ النَّـــارِ«  الله صلى الله عليه وسلم: »مَـــنْ كَـــذَبَ عَلَـــيَّ مُتَعَمِّ
 وعلن أبي هريلرة I علن رسلول الله صلى الله عليه وسلم أنه قلال: »سَـــيَكونُ
ثُونَكُمْ مـــا لَْ تَسْـــمَعُوا أنتُـــمْ ولا آباؤُكُمْ،  دِّ ـــي أُنـــاسٌ يَُ في آخِـــرِ أُمَّ

فإيَّاكُمْ وإيَّاهُمْ«.

� وعلن مسللم بلن يسلار -رحمة الله تعلالى عليه- أنه سلمع
أبا هريرة I يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »يَكونُ في آخِرِ الزَّمانِ 
ابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الحادِيثِ بما لَْ تَسْـــمَعُوا أنتُمْ، ولا  الُـــونَ كَذَّ دَجَّ

آباؤُكُمْ، فإيَّاكُمْ وإيَّاهُمْ، لا يُضِلُّونَكُمْ، ولا يَفْتِنُونَكُمْ«.
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 وعلن علي بلن ربيعلة -رحمة الله تعلالى عليه- قلال: أتيتُ 

المسلجد، والمغيرة أمير الكوفة قال: فقال المغيرة: سلمعتُ رسول 

بٍ على أحَدٍ، مَنْ كَذَبَ  الله صلى الله عليه وسلم يقلول: »إنَّ كَذِبًا عليَّ ليس ككَـــذِ

دًا فلْيَتبَّوأْ مَقعَدَه مِنَ النَّارِ«. عليَّ متعَمِّ

 وعلن مُجاَهِد رحملة الله تعالى عليه قال: جاءَ بُشليٌر العَدَوِيُّ 

ثُ، ويقولُ: قالَ رَسلولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ  إلى ابْلنِ عبَّاسٍ، فَجَعَللَ يَُدِّ

رَسلولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ ابنُ عبَّاسٍ ل يَأْذَنُ لِحَديثهِِ، ول يَنظُْرُ إلَيْهِ، 

ثُكَ عن  فقلالَ: يلا ابْنَ عبَّلاسٍ، مالِي ل أراكَ تَسْلمَعُ لِحَديثلِي، أُحَدِّ

ةً إذا سَمِعْنا  ا كُنَّا مَرَّ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ول تَسْمَعُ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ

رَجُاً يقولُ: قالَ رَسلولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ابْتَدَرَتْلهُ أبْصارُنا، وأَصْغَيْنا إلَيْهِ 

لُلولَ، لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ  عْبَ، والذَّ بآذاننِلا، فَلَماَّ رَكِبَ النَّلاسُ الصَّ

إلَّ ما نَعْرِفُ.

د بن سليرين رحملة الله تعالى عليه قلال: إنَّ هذا   وعلن مُحمََّ

العلم دينٌ، فانظروا عمن تأخذون دينكم؟
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يلن الحنيف، ومنبعِثٌ  قُلْت: إنَّ العلم في الإسلام مرتبطٌ بالدِّ
يًلا كذللك بأخاق الإسلام ملن الصدق  عنله، ولهلذا كان متحلِّ

والإخاص، وقد أكدَ العلماءُ هذا المنهج الرفيع.

وقلال رحمةُ الله تعالى عليله: لَمْ يَكُونُوا يَسْلأَلُونَ عَنِ الِإسْلناَدِ، 
وا لَناَ رِجَالَكُلمْ فَيُنظَْلرُ إلَِى أَهْلِ  فَلَلماَّ وَقَعَلتِ الْفِتْنلَةُ)1( قَالُلوا: سَلمُّ
لنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنظَْلرُ إلَِى أَهْلِ الْبدَِعِ فَاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.                                                                                                                       السُّ
وقلال عَبْدَانُ بْنَ عُثْمَانَ رحمة الله عليه سَلمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ 

سْناَد، لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. ينِ، وَلَوْلَ الْإِ سْناَدُ مِنَ الدِّ يَقُولُ: الْإِ

قُلْـــتُ: لقلد أكلرم الله تعلالى هلذه الأملة المحمديلة المرحومة، 
بخصائلص كثليرة ومزايلا وفليرة، منها ملا يتعلق بلذات الشريعة 
المطهرة، ومنها ما يتعلق بخدمة الشريعة ونقلها وتبليغها وتدوينها 

وضبطها وحفظها.

أي مقتلل الخليفلة الراشلد عثلمان بن عفلان I، وما تبلع ذلك من   )1(
سُ  انقسامات واختافات، وظهور الفرق والمذاهب المبتدعة، فأخذ الدَّ
لنَّة يكثر شليئًا فشليئًا، وبدأ كُلُّ فريقٍ يبحث عن ما يسوغ بدعته  على السُّ
ملن نصوص ينسلبها إلى النَّبليِّ صلى الله عليه وسلم، وعندها بلدأ العلماءُ ملن الصحابة 
والتابعلين يتحلرون في نقلل الأحاديلث، ول يقبلون منهلا إل ما عرفوا 

طريقها واطمأنوا إلى ثقة رواتها وعدالتهم، وذلك عن طريق الإسناد.
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ومن أهم هذه الخصائص للأمة المحمدية خصيصةُ )الإسناد( 
في تبليلغ الشريعلة المطهلرة وعلومها من السللف إلى الخلف، فقد 
كان الإسلناد اللشرط الأول في كُلِّ عللمٍ منقلول فيهلا، حتلى في 
الكلملة الواحدة)1(، يتلقاها الخالف عن السلالف، والاحق عن 

السابق بالإسناد.

و)الإسناد( خصيصةٌ فاضلة من خصائص هذه الأمة، لم يُؤْتها 
ين بموقع عظيم، قال الحاكمُ أبو  أحدٌ من الأمم قبلها. وهو من الدِّ
عبلد الله النيسلابوري في كتابه )معرفة عللوم الحديث(، بعد ذكره 
ين...( فلول الإسلناد  كلملة عبلد الله بن المبارك )الإسلناد من الدِّ
وطللب هلذه الطائفلة لله، وكثلرة مواظبتهم على حفظله، لدرس 
منارُ الإسلام، وتمكن أهلُ الإلحاد والبدع منه، بوضع الأحاديث 
ت عن وجود الإسلناد فيها  وقلب الأسلانيد، فإنَّ الأخبار إذا تعرَّ

كانت بُتًرا.

انظلر كتلاب: )مشلارق الأنوار عللى صحاح الآثلار( للقلاضي عياض   )1(
رحملة الله عليه، وموضلوع الكتاب تقويلم الألفاظ المشلكلة الواقعة في 
الصحيحلين والموطلأ وضبطهلا وشرحهلا، وضبلط الأسلماء، والكُنى 

والأنساب، وأسماء الأماكن والبلدان.
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قُلْـــتُ: ما أحوجنا اليوم إلى هذه الوصية وهذا التوجيه الكريم 
ملن الإملام المجاهد عبد الله بن المبلارك رحمة الله عليه، إنَّه يرسلم 
منهجًلا يجب أن يلتزم بله الدعاة وطلبة العلم طلول حياتهم، فهم 
المخاطبلون بهلذه الوصيلة، والمفلترض فيهلم التوثلق، وتمحيص 
الأخبلار، وهذا المنهج هلو منقبة للأمة الإسلامية، وميزة لها عن 
سلائر الأمم. وهذا أميُر المؤمنين في الْحَدِيْث شلعبة بن الحجاج)1( 

رحمة الله عليه يقول: »إنَّما يُعْلَم صحةُ الْحَدِيْث بصحة الإسناد«.
)انظر التمهيد 57/1(

شلعبة بن الحجاج بلن الورد العتكي، مولهم، أبو بسلطام الواسلطي،   )1(
ثُلمَّ البصري: ثقلةٌ حافظ متقن، كَانَ الثوري يقلول: هُوَ أمير المؤمنين في 
لنَّة،  الْحَدِيْلث، وَهُلوَ أول من فتش بالعلراق عن الرجال، وذبَّ عن السُّ
وَكَانَ عابلدًا، ملات سلنة )160هلل(  انظلر تهذيلب الأسلماء واللغات 

244/1-246، وسير أعام النباء 22/7 و 227، والتقريب.
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وقال أبلو حاتلم الرازي)1( رحمة الله عليله: »لم يكن في أمةٍ من 
الأملم مِلنْ خَلْلقِ اللهِ آدم، أمنلاء يفظلون آثار الرسلل إل في هذه 

الأمة« )انظر شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص40(.

وَقَلالَ أبلو عللي الجيلاني)2( رحملة الله عليله: »خلصّي اللهُ تَعَالَى 
هَلذِهِ الأملة بثاثة أشلياء لَمْ يعطها مَلنْ قَبْلَهَا مِنَ الأمم: الإسلناد، 

والأنساب، والإعراب« )انظر قواعد التحديث للقاسمي ص 201(.

محمد بلن إدريس بن المنذر بن داود بن مهلران: الإمام، الحافظ، الناقد،   )1(
شليخ المحدثين الحنظلي الغطفاني، كان من بحلور العلم. طوف الباد، 
وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل. 
مولده سلنة خمس وتسلعين ومائلة في اللري، وإليها نسلبته. وأول كتابه 
للحديث كان في سلنة تسلع ومائتلين، وتنقل في العراق والشلام ومصر 
وبلاد اللروم، وتوفي ببغداد، وهو من أقران البخاري ومسللم رحمة الله 
عللى الجميع.  انظر وفيلات الأعيان )207/4( طبقات الشلافعية لبن 

قاضي شهبة )98/1( الأعام للزركلي)294/5(.
د بن أحمد الجياني، ولد سنة )427 هل(، كَانَ إمامًا  أبو علي الحسين بن مُحمََّ  )2(
في الْحَدِيْث، وبصيًرا بالعربية والشلعر والأنسلاب، لَلهُ كتب مفيدة مِنهَْا: 
)تقييد المهمل وتمييز المشكل(، توفي سنة )498هل(. انظر وفيات الأعيان 
لبلن خلكان 1 : 158، وتذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي: 1233 وبغية 

الملتمس لبن عميرة أحمد بن ييى أبو جعفر الضبي: 249.
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قُلْتُ: كفى بالإسلناد مفخرة أنه من مفاخرنا الدينية الكبرى، 
  C فهذا من أفضل نعَِمِ الله تعالى على هذه الأمة، فنسلتوزع الله
شُكْرَ هذه النعمة وغيرها من نعَِمِه التي ل تُعَدُّ ول تُحْصَ، ونسأله 
لكنا بطاعته،  ب إليه، ويزلف لديه ويمسِّ التثبيلت والتوفيق لملا يقرِّ

إنه ولي حميد.

ومن هنا نلمس الأهية العظمى للتثبت في أحاديث المصطفى 
صلى الله عليه وسلم فَيُصْطَفَى منها الصحيح والحسن ويُهْجَر الضعيف والموضوع 
وهذا ما يجب على أهل العلم والدُعَاة والخطَُبَاء توضيحه وتقديمه 

للنَّاس فهل يفعلون؟؟؟!!!

ولقد أجاد الحافظُ السليوطي رحملةُ الله تعالى عليه حين وضع 
كتابله القيلم »تذيـــر الخواص مـــن أكاذيب القصـــاص« غَيْرةً 
دْق(  على حديث رسلول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، وعلى خُلق )الصِّ
اللذي ل ينبغي أنْ يسلاوم عليه المسللم في المقلام الثاني، فقد اقض 
ق جفنله -رحملة الله تعلالى  عليه-  ملا اختلقه كثيٌر  مضجعله، وارّي
من الوعلاظ والقصاصين ملن الأكاذيب والخيالت والأسلاطير 
فضاً عن الأحاديث والآثار الموضوعة ونسلبتها لرسلول الله صلى الله عليه وسلم 
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وأصحابله والتابعلين وما ذلك إلَّ لبسلاطة تفكيرهلم، وضحالة 
عقولهم ورقة تدينهم. وإلَّ لكان لزامًا عليهم أنْ يتعلموا ويتفقهوا 
قبلل أنْ يتصلدروا ويتكلموا، كما كان واجبًلا في حقهم أنْ يدركوا 
شلناعة الكذب ل سليما على شخص رسلول الله صلى الله عليه وسلم القائل: »مَنْ 

دًا فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«. كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ
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حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قبلل اللشروع في بيلان أقوال أهلل العلم يجلب أن تعلم أخي 
المسللم/ أختلي المسللمة أنَّه ل يجلوز الكذب على رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
ل عملدًا ول خطئًلا، أما عملدًا فقد ورد النَّلصُ في ذلك، الحديثُ 
المتواتلر لفظًا ومعنى ورواه نحو من سلبعين صحابيًا وهو حديث 

دًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النَّار«. النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّ

ǧǸƽƸǩƗ ǺǪǕ ǯǸƛƶǦǽ ǰǽƶǩƗ ǫƘƾǡƍ صلى الله عليه وسلم:
القســـم الول: اللذي يكلذب متعمدًا، وإن اسلتحل الكذب 

كفر )وسيأتي تفصيله(.
القســـم الآخر: اللذي يكذب خطأ غلير مقصلود )والخطأ يُطلق 
عليله الكذب بلغة أهل الحجاز لأنَّه بخاف الحقِّ والصدق حتى وإنْ 
لم يتعملد()1( وهلذا يقع ملن رواة صالحلين أي أناس فضلاء وأتقياء 
وأصحلاب تدين، لكلن لم يضبطلوا الحديث، كما قال ييى بن سلعيد 

قلال ابلنُ الأثلير: وقلد اسلتعملت العَلربُ الكَلذِبَ في موضلع الخطأ،  )1( 
قال الأخطل:

=غَلَسَ الظَامِ مِنَ الرَبابِ خَيالاكَذَبَتكَ عَيْنُكَ أَم رَأَيتَ بِواسِطٍ
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القطلان)1( رحملة الله عليله: )لم نلر الصالحين في شلئ أكلذب منهم في 
الحديث(، قال الإمام مسلم بعدما روى هذا الكام في مقدمة صحيحه 

12/1: )يجري الكذبُ على لسانهم ول يتعمدون الكذب(.
قُلْتُ: مثال ذلك: ما حدث عندما دخل ثابت بن موسلى على 
شريك بن عبد الله القاضي، والمسلتملي بلين يديه، وشريك يقول: 
حدثنا الأعمش، عن أبي سلفيان، عن جابر، قال: قال رسلولُ الله 
صلى الله عليه وسلم: ولم يذكر المتن. فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: »مَنْ كثرت 
صاتُه بالليل حَسُـــنَ وجهُه بالنَّهار« وإنَّما أراد ثابتًا لزهده وورعه، 

ومنله حديلث عروة، قيل لله: إنّي ابن عبّيلاس يقلول: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لبث   =
ة بضع عشرة سنة. قال: كذب. أي أخطأ. بمكّي

ومنه قول عمر لسمرة حين قال: الُمغمى عليه يُصَليِّ مع كُلِّ صاةٍ صاة   
حتّيى يقضيها، فقال: كذبتَ، ولكنّيه يصلّييهنّي معًا. أي أخطأت.

انظر النهاية في غريب الحديث:160-159/4.  
؛ الإمامُ  أبو سلعيدٍ البصريُّ ييى بن سلعيد بن فروخ القطَّلان، التَّميميُّ  )1(
الحافظ الكبير، شليخُ الإسلام، وأمليُر المؤمنين في الحديلث؛ عُني بعلم 
الحديلث أتلم عنايلة، ورحل فيه، وسلاد الأقلران، وانتهى إليله الحفظ، 
وتكللم في العلل والرجال، وتخرج به الحفاظ كمسللم وعليِّ بن المديني 
والفلاس وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. انظر الأنسلاب للسلمعاني 

4/ 519، والكاشف للحافظ الذهبي 243/3- 6258.
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فظلن ثابت أنله روى هلذا الحديث مرفوعًلا بهذا الإسلناد، فكان 
ثابلت يلدث به عن شريك، علن الأعمش، عن أبي سلفيان، عن 

جابر I. )شرح التذكرة والتبصرة 1/ 316(.
وهذا القسلم يُخْشَلى أن يدخل -كما قلال الحافظ ابنُ حبان في 
ث عَ�ِّ  مقدملة كتاب المجروحين– تحت قول النَّبليِّ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ حدَّ

بَحدِيثٍ وهو يُرى أنَّهُ كَذِبٌ فَهَوَ أحَدُ الكاذِبيَن«.

، وبالفتلحِ بمعنى يَعلَمُ،  لمِّ أي يَظُنُّ قُلْلتُ: وهلو »يُرى« بالضَّ
]أنَّه كَلذِبٌ[، أي: لم يَقُلْه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم »فهو أحَـــدُ الكاذِبَيِن«، بالتَّثنيةِ، 
أي: الكاذِبُ والنَّاقلُ عنه، وعلى الجمعِ؛ أي: بعدَدِ النَّقَلةِ للحديثِ 
الَّلذي لم يَقُلْله صلى الله عليه وسلم. فابن حبان رحملة الله عليه يقلول: )ولم يَقُلْ إنَّه 
يتيقن أنَّه كذب( فَكُل شلاك فيما يروي أنَّه صحيحٌ أو غيُر صحيحٍ 

داخلٌ في ظاهرِ هذا الخبر. )انظر ص 17(.

قال شليخُ الإسلام ابلن تيمية رحملة الله عليه: لكلن كثير من 
العبلاد ل يفلظ الأحاديلث ول أسلانيدها فكثيًرا ملا يغلطون في 
إسلناد الحديث أو متنه ولهذا قال ييى بن سعيد ما رأينا الصالحين 
في شلئٍ أكلذب منهلم في الحديلث يعني على سلبيل الخطلأ، وقال 
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حَر  أيوبُ السختياني: إنَّ من جيراني لمن أرجو بركةَ دعائهِم في السَّ
ولو شلهد عندي على جزرة بقل لما قبلت شهادته ولهذا يميزون في 
أهلل الخير والزهد والعبادة بلين ثابت البُناَنِي والفضيل بن عياض 
ونحوهلا وبين مالك بن دينار وفرقد السلبخي وحبيب العجمي 
وطبقتهلم وكل هلؤلء أهل خلير وفضلل ودين والطبقلة الأولى 
يدخل حديثها في الصحيلح، وقال مالك بن أنس V أدركتُ 
في هلذا المسلجد ثمانين رجاً لهلم خير وفضل وصلاح كل يقول 
حدثنلي أبي علن جدي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لم نأخذ عن أحدٍ منهم شليئًا 
وكان ابن شلهاب)1( يأتينا وهو شلاب فنزدحم عللى بابه لأنَّه كان 

هو التابعي الجليل الإمام العلم، حافظ زمانه أبو بكر محمد بن مسلم بن   )1(
عبد الله بن شلهاب الزُهري المدني، يرجع نسبه إلى بني زُهرة بن كاب، 
ل من قام  وأحد علماء الحجاز والشلام، وهو من الأئملة الكبار، وهو أوّي
بتدويلن الحديث النبوي الشريف، حيث إنّي كتب الحديث السلتة تزخر 
بالكثلير ملن أحاديثه المسلندة، وقلد عُرف عنه أنّيله كان يسلير في المدينة 
والصحلف والأللواح معله، ليكتلب كلّي ما يسلمع من أحاديلث، توفيّي 
الزهلري بعد حياة حافلة بالكثير من الإنجازات العلمية، وذلك في عام 
مئلة وأربلع وعشرين للهجرة، وكان عمره خمسلة وسلبعون عامًا. انظر 
تهذيلب الكمال للحافلظ المزي، وتهذيلب التهذيب للحافلظ ابن حجر 

العسقاني، وتذكرة الحفاظ، وسير أعام النباء للحافظ الذهبي.
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يعرف هذا الشلأن، هذا وابن شلهاب كان فيه ملن مداخلة الملوك 
وقبلول جوائزهلم ما ل يبه أهل الزهد والنسلك والله يختص كُلَّ 

قومٍ بما يختاره. اهل )الستقامة 202-201/1(.

ŻƗ ǧǸƽƷ ǺǪǕ ƙƶǦǩƗ ǬǦƭ Ƙǭƍ صلى الله عليه وسلم¿
فقد ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى كفر مَنْ تعمد الكذب على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظُ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الفتح: )فإنْ قيل: 
الكلذب معصية إلَّ ما اسلتثني في الإصاح وغليره والمعاصي قد 
توعلد عليها بالنَّار فلما الذي امتاز به الكاذب على رسلول الله صلى الله عليه وسلم 

من الوعيد على مَنْ كذب على غيره؟

:ǰǾǶƩǷ ǰǭ ǴǲǕ ƙƗǸƪǩƘǝ
أحدهمـــا: أنَّ الكلذب عليله يكفلر متعملده عنلد بعض أهل 
فَله ابنهُ إمام  العلم، وهو الشليخ أبلو محمد الجُوَيْنلِي)1(، لكن ضَعَّ

عبلد الله بن يوسلف بن حيويه الطائي، الجوينلي، والد إمام الحرمين أبي   )1(
المعالي. سلكن نيسابور، وتوفي بها في شهر ذي القعدة سنة 438 هل. من 
كتبله: )التفسلير الكبير(، و )التبصرة(، و)الوسلائل في فروق المسلائل( 

و)شرح الرسالة( و)إثبات الإستواء(.
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الحرملين)1( ومَنْ بعده، ومال ابنُ الُمنيَر)2( إلى اختياره، ووجهه بأنَّ 
الكلاذب عليله في تحليل حلرام مثاً ل ينفك عن اسلتحال ذلك 
الحرام أو الحمل على اسلتحاله، واستحال الحرام كفر، والحمل 

على الكفر كفر.

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسلف بن عبد، )وُلدَِ في شلهر المحرم سنة   )1(
419 هل ( شليخ الشلافعية، كان يؤم المصلين بالمسلجد الحرام حتى لقبه 
النَّاسُ بل)إمام الحرمين( لعلمه واجتهاده وإمامته، وكان يقضي يومه بين 
العللم والتدريس ويقيلم ليله طائفًا متعبلدًا، )وتوفي ليللة الأربعاء بعد 
صلاة العتملة 25 من شلهر ربيع الآخر من سلنة 478 هلل(. من كتبه: 
)غيلاثُ الأمم في التياث الظُلَم( وغيره. انظر طبقات الشلافعية )الطبقة 
الرابعة( للسبكي، ومرجع العلوم الإسامية، محمد الزحيلي ص427.

( اشتهر إطاقه على شخصين: لقب )ابن الُمنيَرِّ  )2(
لد بن منصور، له شرح عللى كتاب صحيح  يلن علي بن محمَّ 1- زيلن الدِّ  
البخلاري في مجلَّدات، وينقل عنه الحافظ ابن حجر العسلقاني كثيًرا في 

)فتح الباري(.
ين أحمد بن محمد بن منصور، كنيته أبو العبَّاس ل وهو أخو  2- ناصر الدِّ  
ل ل وكان عالًما فاضاً، له )المتواري على أبواب البخاري(، وُلدِ سنة  الأوَّ
عشرين وسلت مائة، وتوفي سلنة ثاث وثمانين وست مائة. انظر تاريخ 

الإسام للذهبي )491/15( والوافي بالوفيات للصفدي )84/8(.
وانظلر آخريلن في )توضيح المشلتبه( لبن ناصر الدين الدمشلقي )8/   

.)290 ،289
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وفيلما قالله نظر ل يخفلى، والجمهورُ عللى أنه ل يكفلر إلَّ إذا 
اعتقد حل ذلك.

ح الإمامُ النووي والحافظُ ابن حجر رأي الجمهور،  قُلْتُ: رجَّ
وهلو: )أنله ل يكفلر إل إذا اعتقد حلل ذلك(؛ فقلال الحافظُ ابن 
حجر رحمة الله عليه: )الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة، والكذب على غيره 
صغليرة، فافترقلا، ول يلزم من اسلتواء الوعيد في حلق مَن كذب 
عليه، أو كذب على غيره، أن يكون مقرها واحدًا أو طول أقامتهما 
أْ« على طول الإقاملة فيها، بل  سلواء، فقد دل قولله صلى الله عليه وسلم: »فَلْيَتَبَـــوَّ
ظاهلره أنه ل يخرج منها؛ لأنَّه لم يجعل له منزلً غيره، إل أنَّ الأدلة 
ق  القطعيلة قامت على أنَّ خلود التأبيد مختلص بالكافرين، وقد فرَّ
النَّبليُّ صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبلين الكذب على غيره، فقال صلى الله عليه وسلم كما 

عند البخاري: »إنَّ كذبًا عليَّ ليس ككذبٍ على أحد...«.

لق،  ومَلن كلذب عللى النَّبليِّ صلى الله عليه وسلم عملدًا في حديث واحد، فُسِّ
ورُدت روايتُه كلها، وبطل الحتجاج بجميعها.

)انظر: شرح الإمام النووي على مسللم: 1 /69( و)فتح الباري بشرح 

صحيح البخاري: 302/1(.
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قُلْتُ: والكذب على رسلول الله صلى الله عليه وسلم كذبٌ على الله تعالى؛ لأنَّ 
الله تعلالى يقلول: ]ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ     ٿ[ 

]النجم:3- 4[.

سول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ]ئە    ئو     فيدخل مَن كذب على الرَّ
ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ        ئۈ    ئۈ[ ]يونس:96[.

الـــواب الآخر: أنَّ الكلذب عليه كبيرة، والكلذب على غيره 
صغيرة فافترقا، ول يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه 
أو كذب على غيره أن يكون مقرها واحدًا، أو طول إقامتهما سواء، 
أْ« على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه  فقلد دل قولُه صلى الله عليه وسلم: »فَلْيَتَبَـــوَّ
ل يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلً غيره إلَّ أنَّ الأدلة القطعية قامت 
ق  عللى أنَّ خلود التأبيد )يعني في النَّلار( مختص بالكافرين، وقد فرَّ
النَّبليُّ صلى الله عليه وسلم  بلين الكذب عليه وبين الكذب عللى غيره فقال صلى الله عليه وسلم كما 

عند البخاري: »إنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ«.
)انظر الفتح 244/1(

ل شليخُ الإسلام ابن تيمية V تعالى عليه القولَ  وقد فَصَّ
سلول صلى الله عليه وسلم مشافهة،  في هذه المسلألة، وذكر حُكْمَ من كذب على الرَّ
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وحُكْلمَ من كذب عليله في الرواية، وحُكْمَ مَلنْ روى حديثًا يعلم 

أنَّه كذب، ومال ر V إلى القول بكفر مَنْ كذب عليه مشافهة، 

فقلال بعلد ذكر حديث بريلدة I ولفظه: )كلان حي من بني 

ليث من المدينة على ميلين وكان رجلٌ قد خطب منهم في الجاهلية 

فللم يزوجلوه فأتاهم وعليه حلة فقال إنَّ رسلول الله كسلاني هذه 

الحللة وأملرني أن أحكلم في أموالكم ودمائكلم، ثُلمَّ انطلق فنزل 

على تلك المرأة التي كان يبها، فأرسلل القومُ إلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم، 

فقلال: »كَـــذَبَ عَدُوُّ الِله« ثُمَّ أرسلل رجاً فقلال: »إنْ أَنْـــتَ وَجَدْتَهُ 

ـــدُهُ حَيًّـــا، وَإِنْ وَجَدْتَهُ مَيِّتًـــا فَحَرِّقْهُ  حَيًّـــا فَاضْـــرِبْ عُنُقَـــهُ وَلَا أُرَاكَ تَِ

بِالنَّـــارِ فَجَـــاءَهُ « قال: فذلك قول رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَذَبَ عَليَّ 

دًا«( قال شليخُ الإسلام رحمة الله عليه: )هذا إسناد صحيح  مُتَعَمِّ

على شرط الصحيح ل نعلم له علة(.

ثُمَّ قال: )وللنَّاس في هذا الحديث قولان(:

أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول 

 الله صلى الله عليه وسلم، وملن هلؤلء ملن قلال يكفلر بذللك، قالله جماعلة منهم
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أبلو محمد الجُوَيْنيِ، حتى قال ابنُ عقيل)1(  عن شليخه أبي الفضل 
الهمَْلدَاني: »مبتدعلة الإسلام والكذابون والواضعلون للحديث 
أشلد من الملحدين لأنَّ الملحدين قصدوا إفسلاد الدين من خارج 
وهؤلء قصدوا إفسلاده من داخل فهم كأهل بلدٍ سَلعَوا في فسلادِ 
أحواله، والملحدون كالمحاصريلن من خارج، فالدخاء يفتحون 

الحصن، فهم شٌر على الإسام من غير المابسين له«.

ووجه هذا القول أنَّ الكذب عليه كذبٌ على الله، ولهذا قال: »إنَّ 
سلولُ صلى الله عليه وسلم فقد  كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ« فإنَّ ما أمر به الرَّ
أملر الله به، يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله، وما أخبر به وجب 
به في خبره أو  تصديقله كما يجب تصديق ملا أخبر الله به، وملن كذّي
امتنلع من التلزام أمره، فهو كمن كذب خلبر الله وامتنع من التزام 
أملره، ومعللوم أن ملن كذب على الله بلأن زعم أنه رسلول الله أو 

أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الحنبلي،   )1(
شليخ الحنابلة في عصره، وأحد أعظم علماء الإسام، كتب كتابًا يسمى 
)كتلاب الفنلون(، وهلو يصلل إلى 800 مجللد،  وله تصانيلف كثيرة في 
أنلواع العلم، توفي رحمة الله عليه بكلرة الجمعة، ثاني عشر جمادى الأولى 
سلنة ثاثة عشرة وخمسلمائة. انظر »ذيلل طبقات الحنابللة« لبن رجب 

)316/1(، وسير أعام النباء للذهبي )443/19(. 
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نبيله أو أخبر عن الله خبًرا كذب فيه كمسليلمة والعنس ونحوها 
من المتنبئين فإنله كافر حال الدم، فكذلك من تعمد الكذب على 

رسول الله.

يُبلين ذلك أنَّ الكلذب عليه بمنزللة التكذيب لله، ولهذا جمع 
الله بينهلما بقوله تعلالى: ]ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ      
گ    ڳ     ڳ    ڳ[ ]العنكبوت:86[ بل ربما كان الكاذبُ عليه 
ب لله، ولهذا بدأ الله به، كلما أنَّ الصادق عليه  أعظلم إثلمًا من المكذّي
ب  ق بخبره، فإذا كان الكلاذبُ مثل المكذّي أعظلم درجة ملن المصدّي
ب له، فالكاذب على الرسلول  أو أعظم، والكاذب على الله كالمكذّي

كالمكذب له.

يُوضلح ذلك أنَّ تكذيبه نوع من الكذب فإن مضمون تكذيبه 
الإخبلار عن خبره أنله ليس بصدق، وذلك إبطلال لدين الله، ول 
فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار، وإنما صار كافرًا 
لما تضمنه من إبطال رسالة الله ودينه، والكاذب عليه يُدخل في دينه 
ما ليلس منه عمدًا، ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر 

وامتثال هذا الأمر، لأنَّه دينُ الله، مع العلم بأنَّه ليس لله بدين.
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ين كالنقص منه، ول فرق بين مَنْ يكذب بآية من  والزيادة في الدِّ
القرآن أو يضيف كامًا يزعم أنه سورة من القرآن عامدًا لذلك.

وأيضًا فإنَّ تعمد الكذب عليه اسلتهزاء به واسلتخفاف؛ لأنَّه 
يزعم أنه أمر بأشلياء ليسلت مما أمر به، بل وقد ل يجوز الأمر بها، 
وهذه نسبة له إلى السفه أو أنه يخبر بأشياء باطلة، وهذه نسبة له إلى 

الكذب، وهو كفر صريح.

وأيضًلا فإنه للو زعم زاعم أنَّ الله فرض صوم شلهر آخر غير 
م الخبز  رمضلان، أو صاةً سادسلة زائدة، ونحو ذللك، أو أنه حرَّ

واللحم، عالًما بكذب نفسه، كفر بالتفاق.

م شليئًا  فمن زَعَمَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم  أوجب شليئًا لم يوجبه، أو حرَّ
لم يرمه، فقد كذب على الله، كما كذب عليه الأول، وزاد عليه بأنْ 
سلولَ قال ذلك، وأنه أفتلى القائل - لم يقله اجتهادًا  صرح بأنَّ الرَّ
واسلتنباطًا.وبالجملة فملن تعملد الكلذب الصريح عللى الله فهو 
كالمتعمد لتكذيب الله وأسوأ حالً، ول يخفى أنَّ مَنْ كذب على مَنْ 

يجب تعظيمه، فإنَّه مستخفٌ به مستهيٌن بحرمته.
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وأيضًلا، فلإنَّ الكلاذب عليله لبلد أنْ يشلينه بالكلذب عليه 
وينتقصله بذللك، ومعلوم أنه لو كلذب عليه كما كلذب عليه ابنُ 
أبي سرح)1(  في قولله: »كلان يتعلم مني« أو رماه ببعض الفواحش 

تنبيه: ثمة خلط عند كثيرين بين شخصيتين ارتدتا في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومما   )1(
جعل الأمر كذلك اشتراكهما في كتابة الوحي، ووقوع الردة منهما، إل أنَّ 
الحقيقة أنهما شلخصيتان مختلفتان، فالأول: هو )عبد الله بن سعد بن أبي 
سْرح(، أبلو ييى القرشي العامري، أخلو عثمان بن عفان من الرضاعة، 
نه النَّبيُّ  وكلان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ثُمَّ اسلتأمن له عثلمان I فأمَّ
صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى الإسلام في »فتح مكة« وحَسُلنَ إسلامه. ولم تثبت رواية 
ف الوحي، وإنما في  صحيحلة الإسلناد أن عبد الله بن أبي سرح كان يلرِّ
قصته كما في حديث ابن عباس L الذي أخرجه أو داود والنسائي 
ه الشليطان(، وقد ولَّه عثمان I عللى »مصر«، وهو الذي  أنله )أزلَّ
قلاد معركلة »ذات الصواري«، وقلد غزا إفريقية ففتح كثليًرا من مدنها، 
هُمَّ  ثُمَّ خرج إلى »الرملة« في )فلسلطين( ، فلما كان عند الصبح قال: ]اللَّ
اجع�ل آخ�ر عملي الصب�ح[ فتوضأ ثُمَّ صلىَّ فسللَّم عن يمينله ثُمَّ ذهب 

يسلِّم عن يساره فقبض الله روحَه، وكان ذلك في سنة تسع وخمسين.
أما الخر: فهو الذي كان نصرانيًّا فأسلم ثُمَّ ارتدَّ على عقبه، وكان يقول   
إنله كان يغيرِّ ملا كان يلقيه عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من الوحلي، فأهلكه الله تعالى 
هاكًلا يكلون فيه عبرة لغليره من الشلاتمين للرسلول صلى الله عليه وسلم والطاعنين في 
دينله حيث لفظته الأرض وكان آيلة للنَّاس. كما جاء في الصحيحين من 

.I حديث أنس=
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الموبقة أو الأقوال الخبيثة، كفر بذلك، فكذلك الكاذب عليه؛ لأنه 
إملا أن يأثلر عنه أمرًا أو خبًرا أو فعاً، فإنْ أثلر عنه أمرًا لم يأمر به، 
فقد زاد في شريعته، وذلك الفعل ل يجوز أنْ يكون مما يأمر به، لأنه 
للو كان كذلك لأمر بله، لقوله: »ما تركت من شـــيء يقربكم إل 
النَّـــة إلاَّ أمرتُكـــم به ولا من شـــيء يبعدكم عن النَّـــار إلاَّ نهيتُكم 
عنه« فإذا لم يأمر به، فالأمر به غير جائز منه، فمن روى عنه أنَّه قد 
أمر به، فقد نسلبه إلى الأمر بما ل يجوز له الأمر به، وذلك نسلبة له 

إلى السفه.

قُلْتُ: قال شليخُ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: )فهذا الملعون الذي   =
افترى على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إل ما كتب له، قصمه الله وفضحه 
بلأن أخرجله من القبر بعلد أن دُفنَِ ملرارًا، وهذا أمر خلارج عن العادة 
ة  يلدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله وأنه كان كاذبًا إذ كان عامَّ
الموتلى ل يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الرتداد؛ إذ 
كان عامة المرتدين يموتون ول يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله 
صلى الله عليه وسلم مملن طعن عليه وسلبَّه، ومظهلر لدينه ولكذب الكلاذب إذ لم يمكن 

النَّاس أن يقيموا عليه الحد(. انظر الصارم المسلول )122/1(.
قُلْلتُ: فتبلين بلراءة عبد الله بن سلعد بلن أبي اللسرح I، من هذه   
التهملة؛ فهلو لم يلدع ذللك، ولم يقله، ثُلمَّ إنه تلاب بعد ذلك، وأسللم، 

وحَسُنَ إسامُه، فلزم التنبيه.
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وكذللك إنْ نقلل عنه خلبًرا، فلو كان ذلك الخبر مملا ينبغي له 

ين، فإذا لم يخبر به  الإخبلار به لأخبر به، لأنَّ الله تعالى قد أكمل الدِّ

فليس هو مما ينبغي له أنْ يخبر به.

وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذبًا فيه لو كان مما ينبغي فعله 

وترجح، لفعله، فإذا لم يفعله فتركه أولى.

سلول أكملل البشر في جميع أحوالله، فما تركه  فحاصله أنَّ الرَّ

ملن القلول والفعل فتركله أولى من فعلله، وما فعلله ففعله أكمل 

جلل عليه متعمدًا أو أخبر عنه بما لم يكن،  ملن تركه، فإذا كذب الرَّ

فذلك الذي أخبر به عنه نقص بالنسبة إليه، إذ لو كان كمالً لوجد 

سول فقد كفر. منه، ومَنْ انتقص الرَّ

واعللم أنَّ هذا القلول في غاية القوة كما تلراه، لكن يتوجه أن 
ق بين الذي يكلذب عليه مشلافهة، وبين اللذي يكذب عليه  يُفلرَّ
بواسلطة، مثلل أنْ يقلول: حدثني فان بلن فان عنه بكلذا، فإنَّ 
جل ونسلب إليه ذللك الحديث، فأما  هلذا إنما كذب على ذلك الرَّ
إنْ قلال: هذا الحديلث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك، عالًما بأنه 
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ا إذا افتراه ورواه رواية سلاذجة  كلذب، فهذا قد كذب عليله، وأمَّ
ففيه نظر، لسليما والصحابة عدول بتعديلل الله لهم، فالكذب لو 
ين، فأراد قتل  وقلع مِنْ أحدٍ مملن يدخل فيهم لعظلم ضرره في الدِّ
مَلنْ كَذَبَ عليه، وعجل عقوبته ليكون ذلك عاصمًا من أنْ يدخل 

في العدول مَنْ ليس منهم من المنافقين ونحوهم.

لا مَنْ روى حديثًا يعلم أنه كلذب، فهذا حرام كما صح عنه  وأمَّ
أنله قال: »مَنْ رَوَى عَــــ�ِّ حَدِيْثًا يَعْلَم أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُــــوَ أَحَدُ الكَاذِبِين« 
لكن ل يكفر إلَّ أنْ ينضم إلى روايته ما يُوجب  الكفر، لأنه صادق 
في أنَّ شليخه حدثه به، لكن لعلمه بأنَّ شليخه كذب فيه لم تكن تحل 
له الرواية، فصار بمنزلة أنْ يشلهد على إقرار أو شهادة أو عقد وهو 
يعلم أنَّ ذلك باطل، فهذه الشهادةُ حرامٌ، لكنه ليس بشاهد زور(.

ثُمَّ ذكر القول الثاني في المسألة، فقال:
القـــول الثاني: أنَّ الكاذب عليه تغلظ عقوبته، لكن ل يكفر، 
ول يجلوز قتلله؛ لأنَّ موجبات الكفر والقتلل معلومة، وليس هذا 
منهلا، فلا يجلوز أنْ يثبت ما ل أصل لله، ومَنْ قال هلذا فابد أنْ 
ا إنْ  يقيلد قوله بأنَّ لم يكن الكذب عليه متضمنلًا لعيبٍ ظاهر، فأمَّ
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أخلبر أنه سلمعه يقول كامًا يَدلُ على نقصله وعيبه دللةً ظاهرة، 
مثل حديث )عرق الخيل( ونحوه من الترهات، فهذا مستهزئ به 

استهزاء ظاهرًا، ول ريب أنه كافر حال الدم.

وقلد أجاب مَنْ ذهب إلى هلذا القول عن الحديث بلأنَّ النَّبيَّ 
صلى الله عليه وسلم عللم أنه كلان منافقًا فقتلله لذلك ل للكلذب، وهذا الجواب 
ليلس بليء، لأنَّ النَّبليَّ صلى الله عليه وسلم لم يكلن من سلنته أنه يقتلل أحدًا من 
المنافقلين الذيلن أخلبر الثقة عنهلم بالنفلاق أو الذين نلزل القرآن 
بنفاقهم فكيف يقتل رجاً بمجرد علمه بنفاقه؟ ثُمَّ إنه سمى خلقًا 

من المنافقين لحذيفة وغيره، ولم يقتل منهم أحدًا.

وأيضًلا، فالسلبب المذكور في الحديث إنَّما هلو كذبه على النَّبيِّ 
صلى الله عليه وسلم كذبًلا له فيه غرض، وعليه رتب القتل، فا يجوز إضافة القتل 
إلى سببٍ آخر، وأيضًا، فإنَّ الرجل إنَّما قصد بالكذب نيل شهوته، 

ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار.

وأيضًلا، فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسلببٍ ماضٍ فإن 
كلان لهذه فقد ثبت أنَّ الكذب عليه نفاقٌ، والمنافقُ كافرٌ، وإنْ كان 
النفلاقُ متقدمًلا وهو المقتضي للقتلل ل غيره، فعلام تأخير الأمر 
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بقتلله إلى هذا الحين؟ وعام لم يؤاخذه الله بذلك النفاق حتى فعل 
ما فعل؟

وأيضًا، فإنَّ القوم أخبروا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بقوله، فقال: »كَذَبَ 
عَـــدُوُّ الله« ثُلمَّ أمر بقتله إنْ وُجِدَ حيًا، وقلال: »ما أراكَ تده حَيًّا« 
لعلمله صلى الله عليه وسلم بأنَّ ذنبله يوجب تعجيل العقوبة. )انظر الصارم المسللول 

ص 169 – 173 بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد(.

فاحذر أخي/ فاحذري أخت�ي وفقنا الله تعالى وإياك / وإياكِ 
م�ن كتابة الأحاديث التي لا تعرف/تع�رفي حكمها، ولا تعرف/

تعرفي هل هي صحيحة أم موضوعة.

وليحذروا أن يندرجوا تحت وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم.  

فلإنَّ الكلذب عللى رسلول الله G ليلس مثلل 
عَ«  ثَ بِكُلِّ مَا سَِ دِّ الكلذب على غيره. و»كَفَى بالمـَــرْءِ كَذِبًا أَنْ يَُ

.)I أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة(

وعلن أبي عثمان النهدي رحمة الله تعالى عليه قال: قال عمرُ بن 
الخطلاب رضي الله تعالى عنه: بحسلب المرء من الكذب أنْ يُدث 

بكل ما سمع.
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فالح�ذر الحذر م�ن كتابة الأحادي�ث التي لا تع�رف حكمها، 
ف�إنَّ دفع المفس�دة مُقدمٌ على جلب المصلحة، ك�ما هو مقرر في علم 

الأصول، وليس في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أية مصلحة.

والله من وراء القصد، وهو س�بحانه المستعان وعليه التكلن، 
ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم.

وهلذا آخر ما تيلسر لي بيانله، واللهَ F أرجلوا أَنْ يجعله 
اةِ  خالصًلا لوجه الكريلم، وهاديًا إلى سُلنَّةِ نبيهِ عليه أفضللُ الصَّ
وأتلمُ التسلليمِ، وأنْ يضع لله القبولَ بين المسللمين، وأنْ يدخر لي 

ين، ]ڤ      ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄ     ثوابَله إلى يلوم الدِّ
ڄ          ڃ[ ]الشلعراء:88-89[ وأسلأله E بمنله وكرمه 
أن يجنبنا الوقوع في هذه الآفة الخطيرة وأن يرينا الحقَّ حقًا ويرزقنا 

اتباعه ويرينا الباطل باطاً ويرزقنا اجتنابه.

وقلد بذللتُ في جَمْعِله وترتيبه الوسلع، واسلتعنتُ بتوفيق الله 
تعلالى ومعونته في تأليفه وتهذيبله، فأنا أرجو أن يُوافق ذلك صحةً 
عِي في  وصوابًا من الفعل، وصدقًا وسلدادًا من القول، ولسْلتُ أدَّ
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جميلع ما نقلتُله وأثبتُّه العصمةَ من الغلط والبراءةَ من السلهو، فإنَّ 
المهلذبَ قليلٌ، والكامللَ عزيزٌ، بل عديمٌ، وأنلا معترفٌ بالقصور 

والتقصير، مقرٌ بالتخلف عن هذا المقام الكبير.

وأنلا العبدُ الفقلير إلى عفو ربِّه الغفور أطاللبُ كُلَّ مَنْ آتاه الله 
عللمًا واطللع عليه، ورأى فيه خللاً، أو لمح فيه زللاً أَنْ يُصْلحه، 
حائلزًا به جزيل الأجر وجميل الشلكر. فإن عَدِمتُ حمدًا وشلكرًا، 
فلا أعدَمُ منكم علذرًا، وحسلبي أني اجتهدتُ، فما كلان فيها من 
صلوابٍ وتوفيقٍ فمن الله وحده، وما كان فيها من خطأ أو نسليانٍ 

يْطَان. أو تقصيٍر، فمن نفس والشَّ

ولعلي أتمثلُ قولَ القائل)1(:
ــــــتُ به ــــــيْ ــــــودي أَتَ ــــــهُ لـــكـــن ذلــــــك مَْ

يُلَم لَــــم  ومَـــــن يــقــصــر بــعــد الــجــهــد 

القائل: الإمام العامة شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرئ الزبيدي   )1(
اليمنلي - القلرن الثاملن الهجلري(. انظلر الضلوء الامع للسلخاوي 

292/2، البدر الطالع للشوكاني ص 158.
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E
الــــــــكَــــــــامِ ذا  ــــــــــــمُ  ــــــــــــتْ ــــــــــــــامِوَخَ ــــــــــــــع سَ صَـــــــــــــــــــــاةٌ مَ
ــــــيِّ وَصَــــحْــــبــــــِــــــــهِ ـــــــــــــــــهِعـــلـــى الــــــنَّ ـــــــــــــــــزْبِ وَآلـــــــــــــــــــــــــــهِ وَحِ

اللَّهُلمَّ إنا نسلألك لسلانًا ذاكرًا وقلبًا شلاكرًا، وعملاً صالحًا 
متقباً، اللَّهُمَّ اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، 
نَّة، واحشرنا مع الذين  وتوفنا وأنت راضٍ عنا على الإسلام والسُّ
أنعملتَ عليهلم ملن النبيلين والصديقلين والشلهداء والصالحين 
برحمتلك يا أرحم الراحملين، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسللمين 
إنَّلك على كُللِّ شيءٍ قديلر وبالإجابللة جديلر، وصلىَّ الله وسللَّم 
لدٍ وعلى آلله وصحبه أجمعين  وبلارك عللى عبده ورسلوله نبينا مُحمََّ

ين. ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّ
جمع وترتيب

راجي عفوَ رَبِّه الغفور
دٍ/ خالد بن محمد البحر جاسور مَّ أبو مُحَ

غفر الُله تعال له ولمشايخه ووالديه
ولهله وأولاده وللمسلمين والمسلمات
ولمنْ ساعد في مراجعة ونشر الكتاب

والُله تعال الُموفِّقُ
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والحَمْدُ لله اللذي بنعمته تتم الصالحلات أولً وآخرًا وظاهرًا 
وباطناً.

الإسكندرية – برج العرب الديدة
في يوم المعة  9 من شوال 1442هـ 

الموافق: 2021/5/21م
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صدر للمؤلف
1- إتحاف أهل الإيمان بأدلة وجوب صاة الجماعة على الأعيان.

2- أدلة عدم جواز لعن المعين الحي.
حيح الوارد من أذكار وأدعية  3- الشلفاء في الرقى الشرعية والصَّ

باح والمساء. اة والنَّوم والصَّ الصَّ
4- اللمَع في ذم البدع.

5- أحكلام زكاة الفطر. )فتح المنلان في بيان بطان إخراج القيمة 
المالية في زكاة رمضان(.

وصيلام  المحلرم  شلهر  وفضائلل  بأحكلام  الأتقيلاء  تذكلير   -6
عاشوراء.

احِبُ سَاحِب. 7- الصَّ
8- فضل العَشْر وأحكام الأضحية.

لنة  9- ضوابلط نقلد العللماء والدعلاة في ضلوء عقيلدة أهلل السُّ
والجماعة.

10- صلَّلوا كلما رأيتموني أصلليَّ – هدي النَّبليِّ صلى الله عليه وسلم في القراءة في 
الصلوات.
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اة(. لي احذر ما يلي )المنهيات في الصَّ 11- أخي المصَّ
12- التحذير من الكذب على البشير النذير صلى الله عليه وسلم )وهذا الذي بين 

أيديكم(.

لمراسلة المؤلف على البيد الالكتروني:

moc.oohaY@ruosagrhabladelahk

أو عن طريق:


